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   الصحابةأحداً من ص حكم من انتق

َومن انتقص « :: قال الإمام أحمد ََ َ ْ ِ ْمن] اًدحَأَ[َ ِاالله  ِولسُـَ رِابحَصْـَ أِ
ُمنه] َانكَ[ثٍ دَحَِـ لهُضَغَبَْ أوَْ أ،مََّلسََ وهِيْلََ عُاالله َّلىصَ ْ َ ذكر مـوَْ أ،ِ َ َ  َانَ كـ،ِيهِاوسََ
ِ جممْهِيْلََ عمََّحترَََى يَّتحَ اًعدِتَبْمُ  .»ًيماِلَ سمْهُـَ لهُبُلَْ قَونكُيََ و،اًيعَ

  :الشرح

خـر هـذه الرسـالة إلى مفارقـة آيـشير في  : نلحظ أن الإمام أحمـد
ًومباينة أهل البدع إما تصريحا أو تلميحا أشار فيما تقدم إلى ذكر  :  فإنه؛ً

 حقهم ومنزلتهم ليبـين ويؤكـد َّ لكنه أعاد وبين،الصحابة وبيان ما يجب لهم
 ووجوب اتخاذ الموقف الحق منهم كما ،على أهمية مباينة أهل الأهواء والبدع

ًوأيضا لأن مـا يـصعب عـلى المـسلم التزامـه  . بين في مسألة الرجم وغيرها
لرابع من أبواب الاعتقاد ألا وهو الرد على أهـل البـدع وتحقيقه هو الباب ا

 لأنهـا تتعلـق بالتعامـل وبـاب الأوصـاف ؛والمخالفين والموقف الحق منهم
 فيتعثر كثير من الناس في تحقيق ،والأحكام التي يستحقونها والولاء والبراء

لفين وأهـل ا وبعض الناس قد يسهل عليه التعامـل مـع المخـ،هذه المسائل
تحقيق الولاء والبراء معهم إن كانوا أجانب لا تربطـه بهـم قرابـة أو البدع و
 لكن إن كانت بينه وبينهم قرابة ورحم أو مصالح فـالأمر يكـون ،مصلحة
 .ًصعبا
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  من انتقص أحداً من الصحابةحكم 

 فيما يتعلـق بـصحابة أن كل من خالف أهل السنة والجماعة : َّوبين
 وقـد يـصل إلى الكفـر إذا وقـع في ،ًفأدناه أن يكون مبتـدعاصلى الله عليه وسلم رسول االله 

 وهـذا ممـا أجمـع عليـه أهـل ،الرفض التام لما جاء من دين االله تبارك وتعالى
ًالسنة سلفا وخلفا ً ويبقى هذا الوصف ملازما له حتى يترك ما قـد لابـسه ،ً

، ً ويكون قلبه لهـم سـليما،الصحابةمن الرفض للصحابة ويترحم على جميع 
من الترضي والـترحم أما إن كان في قلبه شيء تجاههم فلا ينفعه ما يتلفظ به 

 .عليهم
ا أخطـاء تخـدش نهـوكل ما وقع بين الصحابة من أشياء يراها النـاس أ

 منهم مجتهد فيما أقدم عليه في تلـك ٌّفإنها فتن كل صفاء حياة الصحابة 
في مـنهم دخـل من  وكل ، والمجتهد يدور أمره بين الأجر والأجرين،الفتنة

ويرى أنه هو المصيب في  ،تبارك وتعالى دين االله قيحقل  إنما دخلهاهذه الفتنة
ًفي مال أو جاه أو سـلطان أبـداً ولم يدخل أحد منهم في الفتنة طمعا ،ذلك ٍ ٍ ٍ، 

 والحكمة في وقوع ذلك يعلمها االله وحـده ،ًفهم جميعا معذورون مأجورون
 .لا إله إلا هو

واالله جل وعلا أمرنا باتباعهم والاقتداء بهم وتوعد من خالف سبيلهم 
  .فتنون ويقتتلونُيعلم سبحانه أنهم سيوهو 
ًعلينا أن نعتقد اعتقادا جازما أن ما حصل بين الصحابة لم يكن لتحقيق ف ً

 والحرص على الجاه والـسلطان ، أو كسب حطام الدنيا،المطامع والشهوات
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 وكلهـم مجتهـدون ، وكـانوا في بـراءة تامـة مـن هـذه الأوصـاف،والإمارة
 .معذورون مأجورون

 فلا تتكلم ولا تعبر ، عما وقع بينهم من الفتنةًلإمساك مطلقاا الواجبو
تُكلـم في هـذه  بـل يجـب عليـك إذا  ،عما في نفسك فيما شجر بين الصحابة

ًها فضلا الخوض والتحليل في والتفسيرالإعراض الكلي عن القول و المسألة
عن النقد والاعتراض، ناهيك عن الطعن والجـرح والانتقـاص والـسب؛ 

وذلك لأنه سبيل وطريق أو باب إن  ؛اًّ كليً إغلاقاايجب إغلاقه ابفهذه أبو
ً يمنعك من حبهم جميعا والدعاء لهم جميعـافتحته ولجته، وولوجه لا شك ً، 

وأنهـم  ،ًوالاعتقاد أنهم جميعـا عـلى الحـق ،قتداء بهمومن ثم يمنعك من الا
 قد أمـرك بهـذا واعلم أن االله تبارك وتعالى . القدوة في دين االله تبارك وتعالى

ولأن .  بل إنه دين وإيمان وإحسان أمرك بهذا كله، صلى الله عليه وسلمكله، وكذلك رسوله 
 حيـث أمرتـك لا يـستطيع الوقـوفإن فتحت له هذه الأبواب فإنه العقل 

حتى تعين نفسك على عقلك وعلى قلبك وعلى مـا يزينـه  لذلك النصوص،
: وقـلكـام، وأغلق أبوابـه بإح ، في مثل هذا الكلاملا تخض ،لك الشيطان

  .مجتهدونكلهم 
الصحابة بشر يخطئون لكن لهم من الحـسنات مـا لـيس ًاعلم أيضا أن و

 أو فعلـوا مـن الحـسنات مـا ، وهذه الأخطاء إما أنهـم تـابوا منهـا،لغيرهم
 أو بـشفاعة ، أو غفرها االله تبارك وتعالى بما لهم من سـابقة وفـضل،تمحوها
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 ، أو أنهم مجتهـدون،البلاء في الدنيا، أو بما وقع لهم من ودعائه لهمصلى الله عليه وسلم النبي 
 .والمجتهد يؤجر أصاب أو اخطأ

ًمهمـة جـدا - أعني الإمساك عما شجر بـين الـصحابة -سألة  المهذهو ّ 
ً واختلف الناس فيها قديما وحـديثا،حصل حولها كلام كثير   ولعلهـا مـن ،ً

 أعنـي ،أهم الأسباب التي تعلق بهـا أهـل البـدع والأهـواء في هـذا البـاب
كــلام في الــصحابة وفي اخــتلاف المواقــف فــيهم رضي االله تعــالى عــنهم ال

 .أجمعين
 ومن رحمة االله ،لمسألة هم الصحابة  ولاشك أن أعلم الناس بهذه ا

 وعـن صلى الله عليه وسلمالنبـي يقفه قد جاء عـن أن أن الموقف الحق الذي ينبغي للمسلم 
 .الصحابة أنفسهم

ِإذا ذكر أصـحابي فأمـس«: صلى الله عليه وسلمل النبي وقي ِْ ََ َ ِ َ ْ َ ُ َ  نمـسك عـما شـجر ،)١(»كُواِ
 والحـث ، ونشر فـضائلهم،أما ذكرهم بالخير ،بينهم بالقول وحتى بالتفكير

 . فهذا واجب،على اتباعهم
ويمـسكون عـما شـجر بـين « :: شـيخ الإسـلام ابـن تيميـةيقول 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هـو كـذب، : ويقولون ،الصحابة

والـصحيح منـه هـم فيـه  ، عـن وجهـهِّيرُوغـما قد زيد فيه ونقـص ومنها 
                                                 

 »الإمامـة«، وفي )٤/١٠٨ (»الحليـة«، وأبو نعـيم في )١٠/١٩٨ (»الكبير«أخرجه الطبراني في   )١(
 »شرح أصول الاعتقاد«، واللالكائي في )١/٤٠١ (»القضاء والقدر«، والبيهقي في )٣٧٥ص(
  .)٣٤ (»الصحيحة«، وصححه الألباني في  من حديث ابن مسعود )١/١٢٦(
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 . وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون،معذورون
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر 

 ولهـم مـن الـسوابق ، بل تجوز علـيهم الـذنوب في الجملـة،الإثم وصغائره
إنه يغفر لهم مـن  حتى ،والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر

 لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ؛السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم
 َّدُالم وأن ،أنهم خير القرون صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بقول رسول االله ،ليس لمن بعدهم

 .ممن بعدهم اًبكان أفضل من جبل أحد ذه من أحدهم إذا تصدق به
 أو أتـى ، منـهثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنـب فيكـون قـد تـاب

 الـذي هـم صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة محمد ، أو غفر له بفضل سابقته،بحسنات تمحوه
فـإذا كـان هـذا في  .  أو ابتلى ببلاء في الدنيا كفر به عنه،أحق الناس بشفاعته

 إن أصابوا فلهـم ، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين،الذنوب المحققة
  مغفور لهم؟والخطأ ،وا فلهم أجر واحدأ وإن أخط،أجران

مغمور في جنب فضائل  نزرثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
 والهجـرة ، والجهـاد في سـبيله، من الإيمان بـاالله ورسـوله،القوم ومحاسنهم

 .)١(» والعمل الصالح، والعلم النافع،والنصرة
ويرون الكـف عـما « :: ل الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابونيوقيو

يتـضمن   وتطهير الألسنة عـن ذكـر مـا،صلى الله عليه وسلمسول االله شجر بين أصحاب ر
                                                 

 .)٣/١٥٤(مجموع الفتاوى   )١(
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  من انتقص أحداً من الصحابةحكم 

 .)١(» والموالاة لكافتهم،ويرون الترحم على جميعهم ، فيهمً لهم ونقصاًعيبا
 ينالـسيف الـذي وقـع بـ« ::  بـن المبـاركعبـداهللالإمـام ل يقوو

 .        )٢(» تون هو مف:ول لأحد منهمق ولا أ،الصحابة فتنة
 االله حاب رسـولصـيذكر أًأحدا  إذا رأيت« :: ل الأمام أحمديقوو
ِاتهبسوء ف صلى الله عليه وسلم ُمه علىَّ  .)٣(»م الإسلاْ

مـن  ًأيـت الرجـل ينـتقص أحـداإذا ر«: : أبو زرعةالإمام ويقول 
دنا نـع صلى الله عليه وسلم وذلـك أن الرسـول ؛نـديق زفاعلم أنه صلى الله عليه وسلم االله أصحاب رسول
ُنن أصحابُّ والسى إلينا هذا القرآنَّما أد وإن،قحق، والقرآن ح َ  االله  رسـولَ

ْنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبط وإ،صلى الله عليه وسلم ُ والجرح بهـم ،وا الكتاب والسنةلَ ْ َ
 .)٤(»نادقةم زوه، ْأولى

 أو ، أو فـضلهم،، أو أنكـر صـحبتهم  الكرام الصحابةَّومن سب
 هـو واقـع في إنكـار مـا فإنـه  صلى الله عليه وسلماعتقد ردتهم بعد وفاة النبي أو ،إسلامهم

 ومبطـل ،حة الـصريحةلنصوص الصحيٌّراد ل و،معلوم من الدين بالضرورة
 ومن فعل هذا فهو كـافر خـارج ،لدين الذي وصلنا عن طريقهموناقض ل

 وعليـه لعنـة االله والملائكـة ، يستتاب فإن تاب وإلا قتل،عن دائرة المسلمين
                                                 

 .)٣٤ص(عقيدة السلف   )١(
 ).٨/٤٠٥ (»سير أعلام النبلاء«: انظر  )٢(
 ).٢/٣٩٧ (»الحجة«أبو القاسم الأصبهاني في أخرجه   )٣(
 ).          ٣٨/٢٣(»تاريخ دمشق«  وابن عساكر في،)٤٩ص( »الكفاية«أخرجه الخطيب البغدادي في   )٤(



  
 
 

 
 
 

– ١٩٧ – 

شرح أصول السنة

لا بد من اتخاذ موقف ممن يخالف الـصحابة أو ينتقـصهم ف . والناس أجمعين
َّمة قديما على أنالأئَّ ونص ، وقد في عدالتهم وصحبتهمأو يقدح  من انتقص ً

ًصحابيا واحدا فهو رافضي خبيث ً ّ. 
ومن أصول أهل الـسنة «: عليه رحمة االله تيميةيقول شيخ الإسلام ابن و

كما وصـفهم  ،صلى الله عليه وسلمسلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول االله : والجماعة
  %  &  '      )     !  "  #  $﴿ :االله به في قوله تعالى

*)  /  .  -,+4 3  2  1    0 5    
 .)١(»]١٠:الحشر[  ﴾6  7

ُيخبرو ِ ْ  عـن جميـع ٍبض وهـو راضقُـصلى الله عليه وسلم  أن النبـي  عبـاس ابـن ُ
فـإن االله عـز  ؛صلى الله عليه وسلمحاب محمـد لا تسبوا أص«: فقال رضي االله عنه ،الصحابة

  .)٢(»غفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلونوجل قد أمر بالاست
َإن ابنـي هـ« :عن الحـسن صلى الله عليه وسلم وقال النبي  ِْ َّ ٌذا سـيدِ ِّ َ َّولعـل  ،َ ََ ْ أن َااللهَ َ

ْيصلح به بين فئتين عظيمتـين مـن  َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ َُ َ َ َ َمـسلمينالِ ِ ِ ْ  اءت فيإذا جـ) لعـل( و.)٣(»ُ
 . للتحقيق لا للتعليقفإنها صلى الله عليه وسلمكلام االله وكلام رسوله 

 وأن سبب ،يعرف أن فئتين من أصحابه ستقتتلان وتختلفانصلى الله عليه وسلم فالنبي  
                                                 

 ).٣/١٥٦(مجموع الفتاوى   )١(
  .)٢/٣٩٥ (»الحجة« أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في  )٢(
:  للحـسن بـن عـلي صلى الله عليه وسلمقـول النبـي : ، كتاب الصلح، بابأخرجه البخاري في صحيحه  )٣(

ٌابني هذا سيد،« ِّ َ َ َ َّولعل  ِْ ََ ِ أن يصلح به َااللهَ ِِ َ ْ ُ ْ ِبين فئتينَ ْ َْ َ ِ َ ِ عظيمتينَ ْ ََ ِ من حديث أبي بكرة ) ٢٥٥٧(، رقم »َ
.  
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 .سن الإصلاح بينهما هو الح
ًوما ذكره الإمام أحمد وغيره من الأئمة هو فـيمن انـتقص واحـدا مـن 

 !!؟رهمَّ فكيف بمن سبهم ولعنهم وكف، الصحابة
 ،ًلإجماع على عدالة الـصحابة جميعـاوقد نقل ا : النوويالإمام ل قا

:  العدالة لمن لابس الفتنة وغـيرهم وأن هذه،وأنهم في أعلى درجات العدالة
عتـد بـه في الإجمـاع عـلى قبـول شـهاداتهم ُل الحـق ومـن يولهذا اتفق أهـ«

 .)١(»ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي االله عنهم
من لابـس الفـتن وغـيرهم  ،الصحابة كلهم عدول«: وقال في التقريب

 .بتين في نقل الإجماعثمن المت : والنووي. )٢(»بإجماع من يعتد به
قد كفينـا البحـث « : في الاستيعابكما :  ابن عبد البر الإمامقالو

سنة والجماعـة عـلى عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل ال
  .)٣(»أنهم كلهم عدول

ثـم إن الأمـة مجمعـة عـلى «: في مقدمته :  ابن الصلاح الإماموقال
 ومن لابس الفتنة منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين ،تعديل جميع الصحابة
 ،ً ونظرا إلى ما تمهـد لهـم مـن المـآثر،ًنا للظن بهم إحسا؛يعتد بهم في الإجماع

                                                 
  ).١٥/١٤٩(شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
)٢/٢١٤(   )٢.(  
)١/٨(   )٣(.  
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  .)١(»اع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة أتاح الإجموتعالىوكأن االله سبحانه 
للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالـة «: ً أيضاوقال
 بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص ،أحد منهم

 .)٢(»وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة ،الكتاب والسنة
، فبـساطهم مطـوي فأمـا الـصحابة « :: وقال الإمام الذهبي

 وبه ندين االله ،لوه العملإذ على عدالتهم وقبول ما نق ...وإن جرى ما جرى
 .)٣(»تعالى

ًمبينا أن أهل السنة مجمعـون عـلى عدالـة  :قال الحافظ ابن حجرو
 ولم يخـالف في ذلـك إلا ،ة على أن الجميع عدولاتفق أهل السن«: الصحابة

 .)٤(»شذوذ من المبتدعة
وهم رضي االله عنهم باتفاق أهل الـسنة « ::  السخاوي الإماموقال

  .)٥(»لابس الفتنة أم لا ،كبيرهم وصغيرهم ،ًعدول كلهم مطلقا
لهم عدول عند أهل الـسنة والصحابة ك« :: ابن كثيرالحافظ وقال 
  .)٦(»والجماعة

                                                 
  )١٤٧-١٤٦/ص(   )١(
   ).١٧١ص ( المصدر السابق   )٢(
  ).١ص (الرواة الثقات   )٣(
 ).١/١٧(الإصابة   )٤(
 ).٣/١٠٨  (فتح المغيب شرح ألفية الحديث  )٥(
  ).١٨٢-١٨١/ص(الباعث الحثيث   )٦(



  
 
 

 
 
 

– ٢٠٠ – 

  من انتقص أحداً من الصحابةحكم 

والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن « :: الغزاليالإمام قال و
 فهـو ،عدالتهم معلومة بتعديل االله عز وجل إياهم وثنائـه علـيهم في كتابـه

فأي تعديل أصح من تعـديل عـلام الغيـوب «: ثم قال . »...معتقدنا فيهم
 مـن د الثناء لكان فيما اشتهر وتـواتررَِولو لم ي؟ صلى الله عليه وسلموتعديل رسوله  سبحانه

حالهم في الهجرة والجهاد وبذل المهـج والأمـوال وقتـل الآبـاء والأهـل في 
  .)١(»ونصرته كفاية في القطع بعدالتهم صلى الله عليه وسلمموالاة رسول االله 

على مر القرون حتى نبغت نابغة الجماعات الإسلامية كان الأمر وهكذا 
ُ فقلدوا واقتـدوا بمـن لا يعتـد بهـم في الإجمـاع،السياسية الحزبية اهم  فـتر،َّ

 !! ثم يزعمون أنهم من أهل السنة،والرافضة على لحن القول والاعتقاد
 .ماننا كثيرة جمة والعجائب في ز،فاعجب يا عبداالله

 ولاصلى الله عليه وسلم ونحـب أصـحاب رسـول االله « :: الطحاويالإمام يقول 
ونـبغض مـن يبغـضهم  ،ولا نتبرأ من أحد منهم ،نفرط في حب أحد منهم

، وحبهم دين وإيمان وإحـسان ،هم إلا بخيرولا نذكر ،وبغير الخير يذكرهم
ومن أحسن القول في أصحاب رسول االله .. .وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

وذرياته المقدسين من كل رجس فقد  ، وأزواجه الطاهرات من كل دنسصلى الله عليه وسلم
 .)٢(»برىء من النفاق

                                                 
  ). ١/١٦٤ (المستصفى  )١(
 ).٤٩٠، ٤٦٧ص (شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز   )٢(



  
 
 

 
 
 

– ٢٠١ – 

شرح أصول السنة

 فاحرص يا من ترجو البراءة من النفاق والطغيان وطرق أهل الغوايـة 
 ذلك باتخاذ الموقف الحق مـن المخـالفين الرافـضين للحـق على ما يحقق لك

 .وأهله
التطاول على الصحابة ليس فقط بالـسب واللعـن واتهـامهم اعلم أن و

 بل هناك نوع آخر مـن التطـاول ،بالردة وغيرها من وسائل القذف والشتم
 وهو ما يقوله ويزعمه أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم بأهل ،ليس بالهين
أحكـم مـن  وًلجماعة ويصرحون علنا بلا حيـاء أن مـذهبهم أعلـمالسنة وا

 فقـد ما أمـا فهمهـ، وأن الواجب التزام الكتـاب والـسنة،مذهب الصحابة
 !! ، أي لا يجب التزام فهم الصحابةحصل فيه خلاف بين الأمة

ِفعلـيكم بـسنتي وسـنة «: يوصي بالتمسك بـسنتهمصلى الله عليه وسلم النبي  َِّ َُّ ُ ْ َْ َِ ُ َ ِخلفـاء الَ َ َ ُ
ِالراش َدين َّ َمهديينالِ ِّ ِْ َ«. 

 :وحدد وصف الفرقة التي سينجيها االله تعالى من الهـلاك والنـار فقـال
ِمن كان على مثل ما أنا عليه « ِْ َ ََ َ َ َْ َ ِ ْ َ َ ِيوم وأصحابيالَ َ ْ ََ َ َ«)١(. 

وتوعد االله تبارك وتعالى من اتبع غـير سـبيلهم بالوعيـد الـشديد ونـار 
:  وذلـك في قولـه جـل ذكـره،اًصريحـ اًنَّ بياًًجهنم توعدا لا شك فيه واضح

﴿K  J  I   HGFEDCBA@?>   
R   Q  PO  N  M  L﴾ ]١١٥:النساء[. 

                                                 
 .)١٧ص ( » الحجة«هاني في بخرجه الإمام الأصأ  )١(



  
 
 

 
 
 

– ٢٠٢ – 

  من انتقص أحداً من الصحابةحكم 

، المهـاجرين:  وهـم، رضي عن ثلاثة طوائـفوذكر سبحانه وتعالى أنه
 ومن اتبع المهاجرين والأنصار بإحسان مـن عـصر التـابعين إلى ،والأنصار
َ ولم يبـق إلا ،ا لأن نكـون مـنهمفالطائفتان الأوليان لا سبيل لن ،يوم القيامة

طائفة واحدة وهم التابعون للمهاجرين والأنصار الذين هم صحابة رسول 
!"#   ﴿: قـال عـز مـن قائـل ،بإحسان وإتقانصلى الله عليه وسلم  االله 

$ '  & %,  +  *  )  ( .  -     
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١٠٠[ . 
 ! !؟فأين يذهبون من هذه النصوص
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